من خصائص القصّ الحداثيّ*
"قبل السّقوط" لإدوار الخرّاط نموذجا

ما إن استقرّ جنس الأقصوصة في الأدب العربيّ حتّى ارتفعت أصوات بعض الكتّاب منادية بضرورة اختراق السائد وتجاوز ما قرّ في المستويين الجماليّ والفكريّ. ومن هؤلاء الكتّاب بدر الدّيب وإدوار الخرّاط. وللخرّاط روايات ودراسات ومجاميع قصصيّة منها "اختناقات العشق والصّباح"
. ومنها اخترنا أقصوصة "قبل السّقوط" لنلقي الضّوء على بعض خصائص القصّ فيها. وهي خصائص بدت لنا مختلفة عن خصائص السّرد التّقليديّ ومنها:

1- " تهافت " الحبكة 

إذا كانت الحكاية أحداثا وأمكنة وأزمنة وشخصيات تستخلص من الخطاب استخلاصا بفضل مجهود قراءة قد يكون أحيانا كبيرا فإنّ الحبكة "تتابع عبر القراءة إذ هي بمثابة الخيط الذي يربط بين الشّخصيّات والأفعال معا وفق تركيب معيّن للبنية القصصية"
.. والنّاظر العجل في حبكة "قبل السّقوط" يتبيّن له تهافتها. فلا وجود لحكاية تنمو من بداية إلى وسط فنهاية متوقّعة أو مفاجئة بل ثمّة أحداث لا ينشدّ الكثير منها إلى بعضه بعضا بروابط زمنيّة علّيّة مثلما جرت عليه العادة في الأقصوصة التّقليديّة حيث الحدث السّابق هو سبب للحدث اللاّحق. ويردّ انعدام هذا الضرب من الرّوابط إلى أنّ الحكاية في "قبل السّقوط" حكايتان متمايزتان، في الظاهر، من جهة الأفعال والمكان وجلّ الشخصيات ومتداخلتان من جهة العرض.

 ولكنّ هذا التّداخل الظّاهر يحفظ لكلّ حكاية استقلاليتها واختلافها وذلك بفضل تقنية التناوب. فالسّرد يستهلّ بالحكاية الأولى ثم يقطع مرارا ليفسح المجال للحكاية الثّانية. وتبدأ الحكاية الأولى بحدث يتيم: "خرجت من الحارة المزدحمة" (ص23) ثمّ تسترجع الشّخصيّة الرّاوية مغامرة عاطفيّة فاشلة عاشتها أيام الشّباب الأوّل. أمّا الحكاية الثّانية فحكاية حلم بالكابوس أشبه تظهر في بدايته الشّخصيّة الرّاوية نفسها وحيدة يكتنفها ظلام اللّيل في "حديقة واسعة مزدحمة خالية كلّها" (ص27) ثمّ تنتقل إلى مكان تعجز عن تحديده بدقّة. تقول: "هل هذه الأرض المشجّرة المرتفعة في رأس التّين أم في الشّاطبي ؟" (ص27) وتتواصل الحكاية فتحلّق الشخصية فوق مدينة فلا يتبيّن لها منها بسبب المصابيح المطفأة سوى "العسكريّ بحلّته السّوداء وهو يسير وبندقيّته العتيقة الطّراز على كتفه" (ص28). ثمّ تمرّ بالشّوارع الخالية والطّرقات الدّاخليّة حيث ينام الفقراء ويقف العساكر على الأبواب "ملابسهم سوداء مهدّلة وعلى أكتافهم البنادق طويلة الفوهات" (ص30) وترى حشدا من الناس يلوّحون بأيديهم فتهتزّ تحت أقدامهم الشّرفة التي عليها يقفون. ويسقط الجميع بلا صوت. وتنتهي الجولة الخارقة بالشّخصيّة تدخل شقّة وتتّجه إلى غرفة فتجد في انتظارها امرأة لا ساقين لها ولا وجه. ومع ذلك فهي "أنثويّة ودمثة الجسد" (ص33).

وتنتهي الحكايتان ويختم الرّاوي الأقصوصة بقوله: "وصرخت، صرخة واحدة" (ص33). وقد جاءت هذه الجملة مفصولة طباعيّا عمّا سبقها. وهو ما يعني أنّ لها وظيفة غير وظيفة مثيلاتها في القصّ التّقليديّ. ففي هذا القص تشكّل مثل هذه الجملة علامة مغلّفة
 يتّجه بها الرّاوي إلى المرويّ له ليخبره الحقيقة وليطمئنه على مصير البطل. فما كان يسمع لا يعدو أن يكون حلما. وتكشف مثل هذه العلامة المغلّفة خاصّية أخرى من خصائص القصّ في هذا النّصّ.

2- تغيير موقع القارئ ووظيفته

القارئ في القصّ التّقليديّ كائن سلبيّ تنصب له الفخاخ لاستدراجه وتجريده من حسّه النّقديّ. فيعتقد، بفضل ما يُوظّف من أساليب فنّيّة في امّحاء المسافة الفاصلة بينه وبين العالم المرويّ. فيتماهى معه ويعيش في عوالم وهميّة تنسيه، ولو إلى حين، واقعه. ولكنّ أقصوصة "قبل السّقوط" تدفع القارئ دفعا إلى التّعامل معها تعاملا مختلفا إذا ما أراد التوصّل إلى تفكيك بنيتها والظّفر ببعض معانيها. فطريق التّعامل الاستهلاكيّ مسدودة. وهي تقف حاجزا ومواصلة القراءة. فالمتعة المباشرة مفقودة والمعنى الظّاهر لا يفي بالحاجة وغياب الرّابط الظّاهر بين الحكايتين محيّر بل منفّر واتّهام الأقصوصة بالإبهام أيسر السبل إلى التّخلّص منها ومن عناء التّيه في مجاهلها. إلاّ أنّ القراءة المنتجة قد تفتح أبوابا يفضي إليها أوّل سؤال يتبادر إلى الذّهن وهو "ما هي الرّوابط بين الحكايتين ؟" 

لعلّ أظهر رابط هو جملة الاختتام. فهي تتعلق بالحكايتين وتمثل ردّ فعل الشّخصيّة الرّاوية على ما ذكرت وتذكّرت وعلى ما رأت في الحلم. وبذلك تكون هذه الجملة أداة من الأدوات التي تجمع ما تشظّى وتربط ما تفكّك. وتكشف القراءة التي تخلّصت من موروث القواعد أنّ تهافت الحبكة في أقصوصتنا وتفكّك السّرد وتشظّي الحكاية ليست سوى ظاهر يخفي ما بين عناصر البنية من توحّد وانتظام. وليس الرّابط الزّمنيّ العلّيّ من أدواتهما. فقد رغب الرّاوي عنه وعوّضه بأدوات أخرى أخفى وبمعاني القصّة ألصق.

ومن هذه الأدوات الرّبط المعنويّ والرّبط اللّفظيّ. فتذكّر الحارة ذكّر بساكنة أحد بيوتها، منى، التي أحبّها الطّفل الشّابّ. ولكنّها أعرضت عنه بسبب انعدام خبرته. يقول الرّاوي متذكّرا طفولته وما قالته له منى ذات يوم: "وأردت أن أقبّلها في فمها. وقالت لي: ولكن ماذا تعرف أنت؟ أنت لا تعرف شيئا أبدا ولا أراك مع أولاد الحارة. ماذا تفعل طوال النّهار ؟" (ص31). ويمهّد لفظ البيت للحديث عن الجيران وتُذكّر البناتُ بالبنت منى والبنتُ بأختها وبابن خالها الذي فضّلته على الطّفل الشّابّ.

وهكذا تتعالق الأحداث وتتابع وتصبح الشّخصيّة الرّاوية من أقوى الرّوابط بين الحكايتين. فإعراض الفتاة ولّد في النفس غمّا فتح أبواب الحلم واسعة. فتمّ الانتقال بصورة تبدو طبيعيّة من الحكاية الأولى إلى حكاية الحلم. ولكنّ الحلم لا يهب ،هذه المرة، عالما جميلا يتوفّر فيه ما فُقد في الواقع. وإنّما ينفتح على عوالم مزعجة. يقول الرّاوي: "أسير ببطء، ثقيل الصّدر، ولا أعرف متى غادرتني الملائكة الحجريّة، وفوق سقف منخفض، وكأنّني في سوق مهجور، أمرّ أمام أبواب خشبيّة قديمة مغلقة على النّاس النّائمين. والعساكر تقف على الأبواب..."(ص30).

إن التفطّن إلى مثل هذه الرّوابط خطوة ضروريّة نحو الظّفر ببعض معاني الأقصوصة. ولكنّها غير كافية. فدون هذه المعاني حواجز منها الخاصّية الثّالثة.

3- الإلغاز أو الغموض
يتأتّى الإلغاز في هذه الأقصوصة من نواح عدّة منها النّمط المزدوج للخطاب السّرديّ. فالخطاب في الحكاية الأولى واقعيّ . فللأماكن والأزمنة والأحداث والشّخصيات كبير شبه بما هو من جنسها في الواقع المرجعيّ. وأساليبُ القصّ من سرد وحوار ووصف وشفافيةُ الخطاب ووضوحُه متظافرة كلّها لمشاكلة الواقع والإيهام به. ولعلّ الحكاية، وهي حكاية مراهق يخطو خطواته الأولى في عالم الجنس، تُغري هواة هذا الضّرب من الحكايات فيواصلون القراءة. ولكنّ المتعة المحتملة يقطعها نمط الخطاب في الحكاية الثانية. وهو خطاب لاواقعيّ. فالأفعال بعضها خارق كتحليق الشّخصيّة الرّاوية فوق المدينة وبعضُ الشّخصيات لا تشاكل بشر الواقع كالملائكة الحجريّة والمرأة التي لا وجه لها ولا ساقين.

إنّ تجاور هذين النّمطين من الخطاب محيّر شأنه في ذلك شأن التّداخل بين الأزمنة في الأقصوصة. فالرّاوي ينتقل بيسر من الماضي إلى الحاضر: "خرجت من الحارة المزدحمة، كنت قد صحوت، وكانت قد قالت لي، أسير ببطء، ويهجس بقلبي رعب مكتوم، أريد أن أصرخ...". وهو ينتقل باليسر نفسه من الماضي والحاضر إلى المستقبل. ومن الأدلّة على ذلك نهاية الأقصوصة المفتوحة. وليست هذه الأزمنة حقبا مختلفة مستقلّة عن بعضها بعضا. وإنّما هي زمن واحد هو الحاضر المنفتح على الماضي والمستقبل جميعا. أفلا يكون انصهار الأزمنة في زمن دليلا على تكامل الخطابين والتقائهما في تجلية بعض المعاني والدّلالات والمقاصد ؟

إنّ تصوير الواقع في الحكاية الأولى وهم تبدّده الأدوات نفسها المستخدمة لترسيخ المحكيّ في الواقع وتجذيره فيه. ومنها الحوار والوصف. فالحوار ورد نتفا منتقاة لا تفهم على النّحو المطلوب خارج السّياق الذي وردت فيه. وهو ما يعني أنّ الحوار لا يحاكي واقعا سبقه بقدر ما يساهم في صنع واقع نصّيّ يحاول أن ينهض بذاته. أمّا الوصف وهو الأداة المثلى التي توسّل بها الواقعيّون إلى تصوير "الواقع" فتكشف مقاربته في نصّنا أنّ نزوعه إلى الاستقصاء لا يقرّب الموصوف من الواقع بقدر ما ينأى به عنه. فالموصوفات تدرك في الواقع كلاّ متزامن العناصر. ولكنّها تصبح في النّصّ أجزاء متعاقبة متراتبة لا يشدّ بعضها إلى بعض الأصل الواقعيّ
. وإنما تربط بينها أقسامُ اللغة كالأسماء والأدوات وعلاقاتُ الاحتواء والتّضمّن الرّابطة بين الكلّ وأجزائه. 

ومن الأمثلة على ذلك الاسم الجامع "الرائحة" الذي تفرّع فكوّن مقطعا وصفيّا طويلا نسبيّا. فإذا الرّائحة روائح: رائحة مياه الغسيل والمسح وبقايا الطبيخ وريش الفراخ وقشر السّمك ورائحة ما يتركه الأطفال تحت الحيطان (ص23). وهكذا يتخلّى الوصف عن دوره أداةً لتصوير الواقع أو الإيهام به ويصبح أداة لخلق حياة تنبض محسوسات تكاد تُرى وتُشمّ وتُلمس وتُسمع. ويظلّ، كما هو في الأصل، نشاطا لغويّا فنّيّا غير مرتبط ارتباطا آليا بواقع عاشته الشّخصيات في زمن ما في أحد أحياء مدينة مصريّة.

لقد غاب الواقع في صورته المباشرة عن الحكاية الأولى. فماذا عن الثّانية التي قلنا إنّها لا واقعيّة ؟

هذه الحكاية حلم يؤكّده تحليقُ الشّخصيّة الرّاوية والملائكةُ الحجريةُ ومشهدُ الناس الذين تسقط بهم الشّرفة والمرأةُ المختلفةُ عن النساء. ولكنّ الأمكنة منها ما له وجود في المرجع الواقعيّ سابق لوجوده في النّص. وهي مصنّفة تصنيفا شبيها بتصنيف أمكنة الواقع ويعمرها بشر هم ، في الأقصوصة، أمّهات وأبناء ورجال وعساكر. فالواقع ليس غائبا عن هذه الحكاية اللاّواقعيّة. وهذا التّشابه بين الحكايتين يدفعنا إلى البحث عن روابط أخرى بينهما قد تساعدنا على تجلية الغموض والنّفاذ إلى بعض معاني الأقصوصة.

ولعلّنا نجد بعض ضالّتنا في الزّمن الحكائيّ. فالأحداث تبدأ في "آخر النّهار" وتتواصل في "اللّيل" وتنتهي "أوّل الصّبح". ولا يخلو هذا الزمن الحقيقيّ الفلكيّ من دلالات رمزيّة. فالعشيّ زمن الأمل الخائب والفشل الجارح. فمنى التي ظنّ المراهق أنّها واعدته لم تهتمّ به وانصرفت عنه إلى ابن خالها. يقول: "وعرفت وأنا مخدّر القلب بعد ضربة الجرح، أنّ في هذه القسوة مع ذلك علاقة ما بيني وبينهما [ منى وابن خالتها] علاقة حميميّة وحسّية أيضا [...] قلت لنفسي إنّ القسوة قائمة هناك وإنّ رفضي لن يمسّها ولن ينْفِيَها. وقلت لنفسي إنّ العالم قسوة واحدة متّصلة "(ص30).

ولا تدرك هذه القسوة في مستوى الذّات المفردة وإنّما تدرك أيضا في مستوى المكان الآهل الأليف وفي نمط عيش النّاس. فبعد أن تحدّث الرّاوي عن الرّطوبة والرّائحة الثّقيلة في الحارة قال في لغة لها من الشِّعر الصّورُ والإيقاعُ ومقصدُ التّأثير: "أعرف أنّ النّاس من وراء هذه الحيطان القديمة كأنّهم موتى ولكنّهم ليسوا موتى وأنّ الأمّهات نائمات على المراتب القديمة الجافّة القطن ملقاة من غير ملاءات على حصير الأرض وأنّهن يُغطّين أولادهنّ بملابسهنّ القديمة وبأذرع أنهكها الحنان والقلب المكسور. وأعرف أنّ الرّجال قد ناموا كالموتى، عيونهم مفتوحة، يُطبق على صدورهم دخان المعسّل والكدّ والأفيون الرديء" (ص31).

وتُلمس هذه القسوة في الأماكن الخربة التي حوّلتها الحاجة مساكن. فهي في النّصّ مغلقة على النّائمين في حين يقف أمامها العساكر أداة تهديد وقمع. وإلى كلّ هذا فالمدينة تكاد تكون مقبرة. فهي قفراء مظلمة ودكاكينها مغلقة وشوارعها خالية ومصابيح الكهرباء تعطّلت فيها عن أداء دورها. فضوؤها "غريب ومحزن ولا يستفيد منه أحد" (ص31). ولعلّ مواصلة استقصاء الرّموز في هذه الأقصوصة تساعد على فكّ بعض ألغازها وعلى إدراك الخاصّية الموالية.

4- قيم الحداثة الفكريّة

ليس الظّلام في النّصّ بالظّلام المادّيّ وحده. وإنّما هو أيضا الظّلم والقمع ومصدرهما أظهر من أن يسمّى وأداتهما العساكر. تقول الشّخصيّة الرّاوية متظاهرة بالسّذاجة والجهل: "أريد أن أسأل العسكريّ لماذا المصابيح مطفأة ؟ هل نحن في غارة ؟ فأنا لم أسمع صفّارة الإنذار." (ص28).

هكذا تتجلّى بعض المعاني الاجتماعيّة والسّياسيّة. وهي من الرّوابط الخفيّة بين الحكايتين. فالحارة المزدحمة سوداء فقيرة وبؤرة من بؤر الانتفاضات. وهو ما يفسّر جوّ القمع المصوّر في حكاية الحلم حيث ينام النّاس وعلى الأبواب يقف العساكر مسلّحين. وعلى هذا النّحو يزيل الرّاوي الحدود بين اليقظة والحلم والواقع واللاّواقع وبين الذّات والعالم. فتتكلّم الذّات المفردة فتقول نفسها والآخرين. ويصمت الآخرون فيقولون أنفسهم والذّات المفردة. يقول الرّاوي: "ونحن جميعا، الملائكة وأنا والعسكريّ، بلا غرابة ولا سؤال كأنّنا في بطن مركب مغلقة تخوض بهدوء عُباب بحر واحد مياهه ساجية ولكنّنا لا نرى أثرا للبرّ" (ص28).

لا قطيعة بين الذّات والعالم. وإنّما بينهما علاقة لحمتها فكر نيّر وذات حيّة متوهّجة وإحساس عميق بأنّ غرق المركب يتهدّد الجميع، ملائكة وعسكرا، حكاما ومحكومين، أغنياء وفقراء. إلاّ أنّ النّغمة المتشائمة في قوله: "ولكنّنا لا نرى أثرا للبرّ" تقصيها قرائن نصّيّة ككتاب "جمهورية أفلاطون" الذي بدا ذكره نشازا في الموقع الذي ورد فيه: "وحكيت لها [منى] عن جمهوريّة أفلاطون وقلت لها إنّ الذي يحكم فيها هم العقلاء والحكماء وليسوا العساكر" (ص25) ومثل "أوّل الصّبح"، زمن آخر الأحداث. فالظّلام في الأقصوصة ليس سرمدا والأمل معقود على المستقبل. ولكنّ هذا المستقبل غير واضح المعالم. ولعلّ التّفاؤل لا يعدو أن يكون موقفا فكريّا يجهد أن يكون له في النّصّ وجود. فالعالمُ المتخيّل ببعديه الواقعيّ واللاّواقعي قاتم، فظيع، مرعب وعنوانُ الأقصوصة الذي تردّد في المتن في صيغ لغوية مختلفة وصرخةُ النّهاية تشير مجتمعة إلى أنّ المركب بأخياره وأشراره، بملائكته وعساكره، في الطّريق إلى الغرق ما لم ينتبه أصحاب المصلحة في التّغيير، أولئك النّيام كالموتى وما هم بالموتى.

في النّصّ إذن حلم بالتّغيير وبإقامة مجتمع العقل والحرّيّة والعدالة الاجتماعيّة. ولكنّ الرّاوي يظهر في صورتين متناقضتين: صورة من يتحسّس طريق الخلاص فلا يدّعي امتلاك المعرفة ولا حيازة الأجوبة الصّحيحة الجاهزة وصورة الرّاوي المثقّف الدّاعية ومالك المعرفة. يقول: "أريد أن أكسر هذا الطّوق. دون سؤال. هذا محتوم" (ص28) ويقول: "وأنا أريد أن أناديَ، أريد أن أوقظَ الناس، أعرف أن هناك ما يهدّدهم وما يهدّدني ولا أعرف كيف أقوله، أريد أن أصرخ، أريد أن أجأر، أريد أن تهتزّ الجدران والأبواب المتهاوية تحت صيحتي التي تختنق وتخنقني" (ص31). وسيصرخ ذات صباح بعد الاختناق بسبب العشق الفاشل والظّلم الفادح.

النّداء والغرق والسّقوط تحيل مجتمعة إلى عنوان الأقصوصة وعنوان المجموعة في الآن نفسه. فعنوان المجموعة ليس عنوان أقصوصة بعينها كما جرت عليه العادة. وإنّما هو عنوان الأقاصيص مجتمعة يتردّد صداه فيها كلّها فيوحّدها. فإذا هي قصّة واحدة، قصّة الذّات والمجتمع. ولعلّ طغيان الهاجسين الاجتماعيّ والسّياسيّ مرتبط إلى حدّ ما بما عرفته مصر في أواخر سبعينيّات القرن العشرين من أحداث عقبت الزّيادة في أسعار بعض المواد الأساسيّة. وهي أحداث تزامنت ذكراها الأولى مع تاريخ تأليف الأقصوصة الموافق للثّامن والعشرين من فيفري 1979 (ص6).

يتبيّن مما تقدّم ما يميّز القصّ الحداثيّ من عمق ترابط بين الجماليّ والفكريّ. فالتفكّكُ الظاهرُ في الحبكة صورة من صور التفكّك في المجتمع وإزعاجُ القارئ وتنشيطُ همّته تعادلهما الرّغبة في تحريك سواكن المواطن. ويتبيّن أيضا أنّ العمل الفنّيّ، مثلما يدلّ عليه اسمه، عمل يتطلّب جهدا ومعرفة ونشاطا واعيا وبحثا مستمرا عن أشكال تتماشى وتعقّد الأوضاع ويتطلّب تأصيلا لقيم لا تعيد إنتاج السائد وإنّما تعلي من شأن الإنسان ذاتا مفردة وكائنا لا يحيا في معزل عن غيره.

*  مقال صادرفي كتابنا "بحوث في السّرد العربيّ" مكتبة علاء الدّين، صفاقس (تونس)، جانفي 2005.


�  دار المستقبل العربي، القاهرة،1983.


�  القولة لفورستير(Forester) استشهد بها محمد الباردي في "حنّا مينه روائيّ الكفاح والفرح"، دار الآداب، الطّبعة الأولى، بيروت، 1984، ص86.        





�   (Signe enveloppé) والعلامة الخفيّة عبارة تنتمي إلى الخطاب لا إلى الحكاية يتوجّه بها الرّاوي، بصفة غير مباشرة، إلى المرويّ له من قبيل: " أقبلت نبويّة – طليقة سعيد مهران- تدفع بنيّة خائفة". ( نحن نشدّد).


�  جرت العادة أن تؤخّر هذه الخاصّية. ولكنّنا آثرنا تقديمها إبرازا لأهمّيتها وتأكيدا لدور القارئ في محاورة هذا الضّرب من النّصوص.


�  لمزيد توسّع انظر


Jean Ricardou, Nouveaux problèmes du roman, op. cit., p 27 et 37.                                                          
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